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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأت الأزمة برسالة بريد إلكتروني أرسلها بيترو غالو، ضابط شرطة سابق من روما، في أيلول/ سبتمبر
 للاســتخبارات الخارجيــة الإيطاليــة؛ حيــث كــان جالســا في مقصــورته علــى متن ســفينة الإنقــاذ
“فــوس هيســتيا”، الــتي يبلــغ ارتفاعهــا  قــدم، الــتي كــانت تقــوم بــدوريات في الميــاه الدوليــة قبالــة
يانا باليسترا ولوسيو مونتانيو، وهما ضابطان سابقان. وقد الساحل الليبي. وكان برفقته زميليه فلور
عمـل الثلاثـة كحـراس أمـن في منظمـة “أنقـذوا الأطفـال” الخيريـة الدوليـة، الـتي تـدير سـفينة “فـوس

هيستيا”، وكانوا يكتبون للإبلاغ عن جريمة.

يــد إلكــتروني عــام لجهــاز المخــابرات بعــد بضــع دقــائق مــن البحــث في متصــفح عــثر غــالو علــى عنــوان بر
“غوغل”. وأوضح الثلاثة أنهم شاهدوا أنشطة مشبوهة من قبل المنظمات الإنسانية غير الحكومية
الناشطــة بــالقرب مــن الساحــل الليــبي. وقــد حــاولوا الاتصــال بالشرطــة في مينــاء ترابــاني في صــقلية،
لكنهم اعتقدوا أن الشرطة لم تتصرف لأن القضية برمتها كانت كبيرة للغاية، وقال غالو لاحقًا لمونتانيو

 في البحر الأبيض المتوسط”.
ٍ
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وصل حوالي  ألف شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر في تلك السنة بعد فرارهم من ليبيا على
متن قوارب مطاطية قابلة للنفخ أو قوارب صيد خشبية معاد استخدامها لأغراض أخرى. وفي أغلب
الأحيان، تم إنقاذهم من قبل سفن خفر السواحل الأوروبية أو المنظمات الإنسانية قبل وقت طويل

من وصولهم إلى المياه الإيطالية.

تمعّن غالو النظر في خريطة البحر الأبيض المتوسط، وتيقّن أن السفن تنقل المهاجرين  من الساحل
كثر من  من السفن الأفريقي إلى أوروبا، وكانت سفينة “فوس هيستيا” الضخمة واحدة من أ

الإنسانية التي تقوم بدوريات في المنطقة.

وتساءل غالو عمن يقف وراء قيام المنظمات بإرسال السفن إلى البحر؟ وكيف يمكن أن يكون لديهم
الكثـير مـن المـال؟ كـانت الشكـوك ترتـاب غـالو ، لكنـه كـان يعـرف شيئًـا واحـدًا: كـان هنـاك شيء مريـب،

وكان من واجبه أن يعرف ما هو.

قال غالو  لاحقًا إنه أراد تقصي الأمر وكشف خبايا ما كان يحدث في عرض البحر الأبيض المتوسط؛
حيــث تظهــر المحادثــات الــتي تــم التنصــت عليهــا أنــه كــان يأمــل أيضًــا في اســتعادة وظيفتــه في ســلك

الشرطة – فقد طُرد سابقًا لسوء السلوك – أو حتى الحصول على وظيفة كعميل سري.

وفي حديثه إلى مونتانيو؛ تخيل غالو  لقاء خاص مع رئيس الشرطة الوطنية الإيطالية، شرطة الولاية،
يد أن أقول لهم الآتي: انظروا، بما أنني أعتقد أن الهجرة التي تتبع وزارة الداخلية، وقال لزميليه: “أر
غير الشرعية  لن تنتهي في أي وقت قريب، يمكننا توقيع عقد مع الوزارة – حيث  تضعوننا على متن

سفينة تابعة للصليب الأحمر، وسنكون بمثابة جواسيسكم هناك”.

لم يتلق كل من غالو  وباليسترا ومونتانيو أي رد على بريدهم الإلكتروني، ولكن رسالتهم وصلت في
النهايـة إلى السـلطات الإيطاليـة في وقـت يتزايـد فيـه الاسـتياء مـن دور المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة

بالإنقاذ.

يــات حــول “عامــل الجــذب” المفــترض الــذي تمثلــه كــان السياســيون المنــاهضون للهجــرة يوزعــون نظر
المنظمات، وقدمت لهم رسالة غالو هدفًا، وانتهى المطاف برسالة غالو  التي تضمنت تفاصيل بحثه

السري الذاتي على مكاتب السياسيين في روما وبروكسل.

ووصلت الرسالة إلى مقر فرونتكس في وارسو، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. والأهم
من ذلك، وصلت إلى متناول المدعين العامين المناهضين للمافيا المكلفين بتنسيق التحقيقات المتعلقة

بالهجرة في جميع أنحاء إيطاليا.

وسيشمل التحقيق الناتج؛ التصنت على  العديد من المكالمات الهاتفية، والتصنت على سفن الإنقاذ
بميكروفونات سرية، ووضع ضابط شرطة سري على متن سفينة “فوس هيستيا”، وكل ذلك جزء
من تحقيق واسع النطاق في نشاط المنظمات الإنسانية. ووفقًا للمحادثات التي تم التصنت عليها،
فيما اعتقد غالو أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ الأرواح في البحر وتتلقى تمويلا من

قبل “نخب العولمة”: وبالتعاون مع المهربين الليبيين.



حــدد البريــد الإلكــتروني الــذي أرســله غــالو  إحــدى المنظمــات المشبوهــة بشكــل خــاص، وهــي منظمــة
يتيت” الألمانية غير الربحية التي تدير سفينة إنقاذ تُعرف باسم سفينة “يوفينتا”. “يوجند ر

يتيـت” للمحاكمـة في صـقلية بتهمـة وفي الـوقت الراهـن؛ يخضـع أربعـة أعضـاء مـن منظمـة “يوجنـد ر
مساعدة وتحريض الهجرة غير الشرعية، ويزعم المدعون أنهم نسقوا بشكل مباشر مع المهربين لترتيب

تسليم المهاجرين إلى إيطاليا.

وفي حالة إدانتهم، سيصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة تصل إلى  سنة وسيكونون أول منقذين
إنســانيين في أوروبــا يُــدانون بارتكــاب جريمــة بســبب عملهــم، ويــواجه  مــن عمــال الإغاثــة الآخريــن
والبحــارة المحــترفين نفــس التهــم وتهــم أخــرى تتعلــق بجهــود الإنقــاذ، كمــا اتهمــت كــل مــن  منظمــة

“أنقذوا الأطفال” و”أطباء بلا حدود” مثلها مثل الشركة التي تملك السفن التي استأجرتها.

وتسـلط مجموعـة مـن  ألـف صـفحة مـن وثـائق المحكمـة، الـتي اطلـع عليهـا موقـع “ذا انترسـبت”،
الضوء على حجم هذه القضية، وهي الأكبر من نوعها في التاريخ الأوروبي؛ حيث يغطي ملف المحكمة
كثر من أربع سنوات من التحقيقات ويشمل محاضر عمليات التنصت والتسجيلات السرية بكامله أ
ير التي كتبها واستجوابات الشرطة؛ والمواد التي تم أخذها من الأجهزة الإلكترونية المضبوطة؛ والتقار

ضابط سري.

تُظهــر الوثــائق كيــف بــذل المــدعون الإيطــاليون المنــاهضون للمافيــا جهــودًا كــبيرة لكشــف النقــاب عــن
“تجــاوزات منظمــات الإنقــاذ الإنسانيــة وطواقمهــا”، وتنصــتت الســلطات علــى المحادثــات المحميــة
بمـوجب القـانون للصـحفيين والمحـامين واسـتعانت بشركـة لاخـتراق هـاتفين جـوالين علـى الأقـل عـن
بُعد باستخدام برنامج مراقبة قوي. وتُظهر وثائق المحكمة أيضًا كيف استخدم مسؤولون من وزارة

الداخلية الإيطالية هذه التحقيقات كأداة للضغط على المنظمات الإنسانية.

في الواقع، تمت كل هذه الإجراءات في الوقت الذي كانت تسعى فيه الشرطة لإثبات ماهية نظرية
المـؤامرة، والـتي تتمحـور حـول حقيقـة أن المنظمـات الإنسانيـة غـير الحكوميـة الناشطـة في عـرض البحـر

الأبيض المتوسط تستفيد من الهجرة من خلال التواطؤ مع المهربين في ليبيا.



منظمــة “مــواس” غــير الحكوميــة المالطيــة والصــليب الأحمــر الإيطــالي تنقــل المهــاجرين واللاجئين إلى
سـفينة “فـوس هيسـتيا”، الـتي تـديرها منظمـة “أنقـذوا الأطفـال”، بعـد عمليـة إنقـاذ قبالـة الساحـل

;nbsp;&nbsp&.2016 تشرين الثاني/ نوفمبر  الليبي في

رجل في البحر
يتميزّ بيترو غالو  بجسد ممتلئ وهو أصلع ويتحدث بنبرة مستقلة بالنسبة لشخص روى قصته عدة
مرات. لوهلة؛ حظي غالو  بإذن من شخصيات رفيعة المستوى في أقصى اليمين الإيطالي، حيث تلقى
يرا للداخلية، لكن غالو  يقول مكالمات من ماتيو سالفيني، المتشدد المناهض للهجرة والذي أصبح وز

يز أجنداتهم الخاصة. إن سالفيني والبقية استخدموه فقط لتعز

وقال وهو يهز كتفيه “بالطبع أشعر أنهم استغلوني”؛ حيث تحدثنا إلى غالو  في الفناء الخلفي لأحد
الفنادق في مطار روما؛ حيث قال: “لقد كو الكثير من الناس مهنيا على هذه القصة، في الحكومة

والشرطة. وكثيرون منهم عوقبوا، لكن كثيرين منهم كوفؤوا”.

لم يــشرع غــالو  أبــدًا في العمــل علــى متن ســفن إنسانيــة، ولكنــه طــرد مــن قســم الشرطــة في رومــا بعــد
اتهامه بز مخدرات مزيفة في سيارة أحد المنافسين. (قال غالو إنه لا يزال يتحدى الفصل). ثم في
ســـنة ، تلقـــى مكالمـــة مـــن شركـــة  “آي إم آي، للخـــدمات الأمنيـــة والـــتي يملكهـــا رجـــل يـــدعى

كريستيان ريتشي، وأبُلغ غالو  أن منظمة بحث وإنقاذ كانت بصدد تعيين طاقم أمني لسفينتها.



قبل أسابيع، في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، أطلق مسلحون مجهولون النار على سفينة إنقاذ
مستأجرة من قبل منظمة أطباء بلا حدود وصعدوا على متنها، وتخشى منظمة “أنقذوا الأطفال”

من احتمال وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى.

وقــال غــالو  إنــه بــدأ في ملاحظــة المشاكــل بعــد فــترة وجيزة مــن صــعوده علــى متن ســفينة “فــوس
ــاك انقســام بين أفــراد الطــاقم – معظمهــم مــن النشطــاء والبحــارة ــة؛ كــان هن هيســتيا”. في البداي

المحترفين – وفريقه من ضباط الشرطة السابقين الذين يعملون في مجال الأمن.

كـانت عمليـات الإنقـاذ عصـيبة، وغالبًـا مـا كـانت القـوارب محاطـة بالسـفن العسـكرية الأوروبيـة وخفـر
السواحل الليبي وأحيانًا الصيادين الليبيين الذين يأملون في سرقة محركات الزوارق أو إعادة القوارب
إلى الساحل مقابل أجر. وتعتبر السلطات الأوروبية “صيادي المحركات” هؤلاء، كما يعرفّهم العاملون

في المجال الإنساني، جزءًا من جهاز التهريب الليبي.

يوثــق عمــال الإنقــاذ عملهــم في البحــر بكــاميرات محمولــة علــى خــوذة ومصــورين علــى متن الســفن.
وتستخدم الشرطة الإيطالية هذه الصور للتعرف على الأشخاص الذين يقودون القوارب، والذين
يتم القبض عليهم بشكل روتيني بتهمة التهريب ويحكم عليهم أحيانًا بالسجن لمدة عقود. ووفقًا
لوثائق الشرطة الداخلية، كان المدعون على علم منذ سنة  بأن معظم سائقي القوارب كانوا

مهاجرين لا صلة لهم بالمهربين الليبيين، لكنهم واصلوا حملة الاعتقالات على أي حال.

ولم تُســـلّم بعـــض الصـــور مـــن عمليـــات الإنقـــاذ الـــتي نفذتهـــا منظمـــة ســـفينة “فـــوس هيســـتيا” إلى
السلطات مطلقًا، وقد أثار هذا الأمر غضب غالو ، وقال للمحققين لاحقًا إن الصور ومقاطع الفيديو

كانت “مخفية بشكل منهجي”، ثم استخدمتها “لأغراض ترويجية”.

بعـد أسـابيع مـن إرسـال رجـال الشرطـة السـابقين الثلاثـة رسالـة البريـد الإلكـتروني، كـان التـوتر يتصاعـد
، كتــوبر ير الشرطــة، في  تشريــن الأول/ أ ــا لتقــار علــى متن ســفينة “فــوس هيســتيا”، فوفقً
انــدلع هنــاك شجــار جســدي علــى متن الســفينة بين بــاليسترا ومونتــانينو، وضرب مونتــانيو بــاليسترا

بصفيحة بلاستيكية أثناء جدال حول نوبات العمل.

بعد ذلك؛ ذهبت باليسترا إلى الشرطة في تراباني للإبلاغ عن زميلها. ويؤكد كل من غالو  وباليسترا أن
يعـة للتحـدث إلى سـلطات إنفـاذ القـانون. وفي الشجـار لم يكـن مرتبـا، لكنهمـا يعترفـان باسـتخدامه كذر
حديثه عن باليسترا، قال غالو  إنها: “استخدمت شجارها مع مونتانينو كذريعة وذهبت إلى الشرطة

لتخبرهم بما حدث بالفعل على متن السفينة”.

ويتــذكر غــالو  بوضــوح الاجتمــاع مــع الشرطــة، فقــد اتصــلت بــه بــاليسترا مــن مركــز الشرطــة، قائلــة إن
الضباط أرادوا سماع المزيد عن الأنشطة المشبوهة التي شاهدوها. وعندما وصل غالو ، ط عليه
كثر من الأسئلة المتعلقة مدير وحدة التحقيق في تراباني المزيد من الأسئلة حول المنظمات الإنسانية أ
بالشجار. وفي النهاية؛ اعتقد غالو  أن شخصًا ما كان يستمع للمحادثة؛ حيث اشتكى حارسا الأمن
مــن أن منظمــة “أنقــذوا الطفولــة” قــد فرضــت ميثــاق الصــمت، الــذي يحظــر علــى أفــراد الطــاقم



التحدث إلى سلطات إنفاذ القانون.

قــال غــالو  إنــه بــالنظر إلى رادار ســفينة “فــوس هيســتيا”، فقــد لاحــظ أن ســفينة “يوفينتــا” أبحــرت
بالقرب من الساحل الليبي بشكل خاص، وأعطى الشرطة نسخة من رسالة بريده الإلكتروني التي
أرسلها إلى جهاز المخابرات. وقامت الشرطة لاحقًا بمشاركتها مع المدعي العام في تراباني الذي يعمل
ــا الإيطاليــة، وهــي الهيئــة الوطنيــة الــتي تتعــاون بــدورها مــع اليوروبــول، يــة مكافحــة المافي مــع مدير
يــة أطلقهــا الاتحــاد الأوروبي في وســط البحــر الأبيــض وفرونتــك، وعمليــة صوفيــا، وهــي مهمــة بحر

المتوسط.

وقال غالو  إنه اقترح أن تز الشرطة عميلاً سريًا على متن سفينة “فوس هيستيا” من خلال إبرام
عقــد مــع رب عملــه، صــاحب شركــة “آي إم آي” للخــدمات الأمنيــة. ويتــذكر غــالو  قــائلا “لقــد عينــني

ريتشي وأرسلني إلى هناك، وهو يرى ما يحدث بالفعل. وبعد ذلك هذا ما حدث لاحقًا”.

رجــل إنقــاذ يقــف علــى متن ســفينة في الرابــع مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، ويظهــر في الخلفيــة
;nbsp&.يتيت” الألمانية غير الحكومية سفينة “يوفينتا”، التي تديرها منظمة “يوجند ر



نداء استغاثة عيد الفصح
كانت سفينة “يوفينتا” أول سفينة إنقاذ إنسانية والوحيدة في وسط البحر الأبيض المتوسط ترسل
يــل ، بعــد ســبعة أشهــر مــن نــداء اســتغاثة لنفســها علــى الإطلاق. حــدث ذلــك في نيســان/ أبر
يًا من إرسال غالو  وزملائه رسالة البريد الإلكتروني. وكانت سفينة “يوفينتا” على بعد  ميلاً بحر
الساحل الليبي، في امتداد المياه الدولية حيث يرقد  معظم حطام السفن في البحر الأبيض المتوسط.
تزامن ذلك مع عيد الفصح، حيث لم يكن هناك وجود لسفن خفر السواحل الإيطالية في المنطقة،

وفي نهاية هذا الأسبوع، فر الناس بالآلاف من ليبيا.

يـات الإنقـاذ لخفـر السواحـل نصـف في وقـت سـابق مـن تلـك السـنة؛ قـرر الاتحـاد الأوروبي سـحب دور
كثر خطورة من شأنه يوم على الأقل من منطقة البحث والإنقاذ. وحسب المنطق، فإن جعل الرحلة أ
أن يردع المهاجرين في المستقبل. كما بدأ خفر السواحل حملة لتدمير قوارب المهاجرين بعد عمليات
الإنقاذ لمنع المهربين من استخدامها مرة أخرى. وفي شباط/ فبراير؛ أبرمت إيطاليا اتفاقية مع الحكومة
الليبيــة الوليــدة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة لتجهيز وتــدريب خفــر السواحــل الليــبي الجديــد لاحتــواء

المهاجرين.

وردا على ذلك، بدأ المهربون الليبيون في دفع المزيد من الناس إلى البحر دفعة واحدة. وتم تجهيزهم
كبر من الأشخاص على متنها وكان الوقود بالكاد يكفي للخروج من المياه بقوارب رديئة ووضع عدد أ
الإقليمية الليبية. ووفقًا لتقرير صدر سنة  من عملية صوفيا، تميز ذلك الصيف بـ “عمليات
يــات خفــر السواحــل الســفن هجــرة جماعيــة علــى متن عــدد كــبير مــن الســفن”، وتــرك انســحاب دور

الإنسانية تندفع لسد الفجوة.

تعتـبر سـفينة “يوفينتـا” صـغيرة مقارنـة بسـفن الإنقـاذ الأخـرى التابعـة للمنظمـات غـير الحكوميـة. ولا
يتجاوز طولها  قدم وهي مطلية باللون الأزرق الفاتح. ونظرًا لحجمها الصغير، لم يستوعب ظهر
الســفينة عــددًا كــبيرًا مــن الأشخــاص الذيــن تــم إنقــاذهم. وفي كثــير مــن الأحيــان، قــام طــاقم ســفينة
كـبر حجمـا، مثـل سـفينة “فـوس “يوفينتـا” بعمليـات الإنقـاذ ثـم نقـل الأشخـاص إلى سـفن إنسانيـة أ

هيستيا”، أو سفن تتابعة لخفر السواحل الإيطالي.

كـثر اسـتعدادًا لعصـيان السـلطات باسـم كـثر ميلاً للسـياسة وأ كـان طـاقم يوفينتـا أيضًـا أصـغر سـنًا وأ
كثر من المنظمات الأخرى، مما أثار مزيجًا من الإنقاذ الإنساني، فقد عملوا بالقرب من الحدود الليبية أ
الإعجــاب والشــك؛ حيــث وصــفهم موظــف في منظمــة أطبــاء بلا حــدود في إحــدى المحادثــات الــتي تــم

التنصت عليها بأنهم “قارب متمردين” .

وبينمـا تسـاور غـالو الشكـوك حـول يوفينتـا، فقـد تـأثر برغبـة الطـاقم في تنفيـذ عمليـات إنقـاذ محفوفـة
بالمخاطر، حتى في المياه الليبية عند الضرورة؛ حيث يتذكر قائلاً: “لقد كانوا محترفين شجعانًا لا يعرفون

الخوف، لم يأبهوا بالمخاطر”.



في عطلة عيد الفصح تلك، كان لدى طاقم يوفينتا في البحر مشكلة، فقد كانت سفينتهم محاطة
بقوارب مطاطية تمر بمحنة، ولم يكن لديهم متسع على متن السفينة للجميع، فقام الطاقم بنفخ
أطـواف النجـاة الخاصـة بهـم وربطهـا ببعضهـا البعـض، ثـم قـاموا بضـم هـذا الهيكـل للسـفينة لخلـق

كبر، لقد كان حلاً سريعًا نجح عندما كان البحر هادئًا، لكن الطقس كان على وشك التغير. مساحة أ

يتـذكر سـتيفانو سـبينيلي نهايـة الأسـبوع هـذه جيـدًا، كـان سـبينيلي رئيـس منظمـة غـير حكوميـة طبيـة
تسمى “قوس ق من أجل أفريقيا”، والتي وضعت الأطباء على متن سفينة يوفينتا لتقديم الرعاية
الطبيــة للمهــاجرين الذيــن تــم إنقــاذهم، وقــد كــان مســؤولاً عــن الاتصــال بخفــر السواحــل الإيطــالي،

كواحد من الإيطاليين القلائل الذين يعملون مع منظمة غير حكومية ألمانية.

يتيت” الرئيسي في برلين أثناء تناوله تلقى سبينيلي مكالمة هاتفية محمومة من مقر منظمة “يوجند ر
العشــاء في مســقط رأســه بيزا، وأوضحــوا أن هنــاك عاصــفة قادمــة وأن قــوارب النجــاة قــد بــدأت في

الانقلاب، مما جعل طاقم السفينة يقرر أخذ الجميع –  شخص – على متن السفينة.

يتــذكر ســبينيلي قــائلاً: “أخــبرني القبطــان أن الســفينة لم تعــد قــادرة علــى الإبحــار، وأنهــم اضطــروا إلى
إرسال رسالة استغاثة، وإذا أرسل أحد الأصول [البحث والإنقاذ] استغاثة، فهذه مشكلة كبيرة.”

وقـال سـبينيلي إن مركـز تنسـيق الإنقـاذ البحـري الإيطـالي الـذي يـديره خفـر السواحـل في رومـا، تمكـن
يــة لصــد الأمــواج، كمــا حــاول المركــز إرســال ســفن خفــر لحســن الحــظ مــن تحويــل مســار ناقلــة تجار
السواحل لإنقاذ سفينة يوفينتا، لكن في كل مرة فعلوا ذلك عثرت تلك السفن أيضًا على مهاجرين
على طول الطريق واضطرت إلى بدء عمليات الإنقاذ، في النهاية تم إنقاذ “يوفينتا” من قبل “فوس

هيستيا” وسفينة إنقاذ أخرى.

بالنسبة لسبينيلي كانت حلقة حادثة الاستغاثة هذه  نقطة فارقة، حيث قال: “إذا كنت غير قادر
على إجراء عملية إنقاذ بأمان، فلا داعي لأن تكون هناك، لذلك بدأنا في التفكير حول ما إذا كنا نقوم
بالعملية الصحيحة أم أننا غير قادرين لأننا إمكانياتنا ضئيلة جدًا”، ثم قرر بعدها أن تنفصل منظمته
يـدًا إلكترونيًـا إلى كبـار ضبـاط خفـر السواحـل الإيطـاليين ينـأى يتيـت” وأرسـل بر عـن منظمـة “يوجنـد ر

بنفسه عن يوفينتا.

وكشف المدعي العام في مدينة تراباني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ
الإيطـــالي في الشهـــر التـــالي عـــن أن بعـــض الأفـــراد مـــن منظمـــات الإنقـــاذ في البحـــر الأبيـــض المتوســـط
يخضعون للتحقيق، لكنه لم يذكر تفاصيل وخلف الأبواب المغلقة، بدأ طاقم سفينة يوفينتا يشتبه في

أن المشاكل القانونية قد تلوح في الأفق.

فوفقًا لمحضر اجتماع عُقد في أيار/مايو  بين العديد من المنظمات الإنسانية، أعرب البعض عن
ــة المنظمــات غــير الحكوميــة الأصــغر في البحــر ونقــص التمويــل اللازم لاســتكشاف قلقــه بشــأن “عزل
ــز خفــر السواحــل أراد يتيــت” إنهــم شعــروا أن مرك ــد ر ــة”، وقــالت منظمــة “يوجن ــارات القانوني الخي

إخراجهم من منطقة البحث والإنقاذ في أعقاب حادثة الاستغاثة.



مـع اقـتراب الانتخابـات العامـة في إيطاليـا في أوائـل سـنة ، أصـبحت الهجـرة ودور المنظمـات غـير
الحكومية للإنقاذ من القضايا الساخنة في الحملات الانتخابية. انتهز غالو وباليسترا الفرصة وتواصلوا
معًا مع قادة الأحزاب الرئيسيين لتقديم معلوماتهم الداخلية، وردّ عليهم سالفيني، رئيس حزب ليغا
ير. وقـد كـان اليميـني المتطـرف؛ حيـث اتصـل أولاً بغـالو شخصـيًا ثـم رتـب لـه لاحقًـا قنـاة لتقـديم التقـار
سـالفيني يقـوم بحملتـه علـى أسـاس برنـامج صـارم منـاهض للهجـرة، كمـا زعـم في إحـدى المقـابلات أن
هنـاك أسـلحة ومخـدرات علـى متن بعـض سـفن  الإنقـاذ الإنسانيـة، نقلاً عـن مصـادر علـى متن هـذه

السفن.

لم تكن تكهنات رجال الشرطة السابقين بشأن النشاط غير المشروع في البحر الأبيض المتوسط مجرد
إعلام للســياسة الوطنيــة، فقــد تحــول تقريرهــم إلى الشرطــة في ترابــاني منــذ ذلــك الحين إلى تحقيــق
منسق من قبل قسم العمليات الخاصة في الشرطة الوطنية. وعندما اكتشفوا أن القسم قد تولى
الســيطرة، هنــأ كــل مــن  غــالو وبــاليسترا بعضهمــا البعــض؛ حيــث قــال غــالو في محادثــة تــم التنصــت

عليها: “لقد قمنا بعمل جيد”، وافقت باليسترا قائلة: “نحن نستحق مكافأة”.

ومع ذلك فإن التحقيق كان يبدأ لتوه، لاحقًا ستستمع الشرطة إلى مكالمات سبينيلي الهاتفية وتقرأ
رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به وهو ينتقد طاقم يوفينتا، وسيكون لديهم ضابط متخفٍ على

متن فوس هيستيا.

. حزيران/يونيو  مهاجرون ينزلون من فوس هيستيا في ميناء كروتوني بإيطاليا في

https://www.raiplay.it/video/2017/04/In-12-h-d5b66153-fae6-4e88-be0e-b27dcf206178.html


رحلة صيد
قــامت الشرطــة والمــدعون في صــقلية بالتنصــت علــى هواتــف  شخصًــا علــى الأقــل كجــزء مــن
يتيت وأطباء بلا حدود وأنقذوا الأطفال، بالإضافة تحقيقهم، بما في ذلك موظفي منظمات يوجند ر
إلى المتعاقــدين الأمنيين علــى متن فــوس هيســتيا، والذيــن لم يكــن معظمهــم قيــد التحقيــق رســميًا أو
يشتبه في ارتكابهم أي جريمة، كما تم التنصت على مكتب تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في صقلية،
وتـم وضـع ميكروفونـات مخفيـة علـى متن ثلاث سـفن، وهـي سـفينة فـوس هيسـتيا وسـفينة فـوس
برودنس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وسفينة يوفينتا، كما قامت الشرطة بالتنصت على محاميي
حقـوق الإنسـان والصـحفيين العـاملين في قضايـا الهجـرة – المحادثـات مـع العملاء والمصـادر الـتي مـن
المفترض أن تكون محمية من رقابة الشرطة بموجب القانون الإيطالي وفقًا لمحامين يمثلون يوجند
يتيت وأطباء بلا حدود -، وقال محامو المنظمتين إنهما يخططان للطعن في الأساس القانوني لهذه ر

المراقبة.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد قامت الشرطة في تراباني أيضًا باستئجار شركة في ميلانو تسمى “آر سي
إس لاب” بهــدف اخــتراق الهواتــف المحمولــة لمــوظفي منظمــة أطبــاء بلا حــدود عــن بُعــد باســتخدام
تقنيات التصيد لتثبيت برامج قادرة على استخراج البيانات من أجهزتهم ومراقبتها في الوقت الفعلي
ــات هــواتفهم. وتخضــع شركــة “آر سي إس” ، الــتي تقــدم خــدمات القرصــنة والمراقبــة عــبر ميكروفون
للعملاء في جميع أنحاء العالم، للتدقيق من قبل لجنة برلمانية أوروبية تم إنشاؤها في أعقاب الكشف

عن برنامج التجسس “بيجاسوس” الذي تبيعه شركة “إن إس أو جروب” الإسرائيلية.

قام المدعون بالتنصت على غالو نفسه لمدة سبعة أشهر على الأقل دون علمه، وبينما كانوا يسعون
إلى توسيع نطاق مراقبتهم أظهرت وثائق المحكمة أنه كثيرًا ما يتم الاستشهاد بمحادثات غالو المرتابة
مع زملائه حول الدوافع الحقيقية للعاملين في المنظمات غير الحكومية كدليل؛ ففي إحدى المكالمات،
أشـار غـالو إلى أن “شخصـيات عالميـة قويـة” تمـول الهجـرة مـن ليبيـا، وفي رسالـة أخـرى، أخـبر مونتـانيو
غالو أن فوس هيستيا أنقذت القوارب التي كانت تسير على ما يرام في “ظروف إبحار مثالية”؛ حيث

تم استخدام مثل هذه المحادثات لتبرير المراقبة المستمرة لعدد متزايد من الناس خلال التحقيق.

وكان أحد هؤلاء الأشخاص هو موسى زراي، وهو قس وناشط حقوقي من إريتريا، والذي استمعت
الشرطــة إلى محادثــات لــه مــع محــاميه، ومــع عضــو في مجلــس الشيــوخ الإيطــالي، ومــع الصــحفيين،
والعديد من دبلوماسيي الفاتيكان بحسب ما قال هو للصحافة عندما اندلعت أخبار التنصت على
المكالمات الهاتفية لأول مرة، وقد خضع زراي للتحقيق بعد أن ذكر غالو اسمه للشرطة لأن رقم هاتفه
يـتريين، الذيـن اتصـلوا بـه في كثـير مـن الأحيـان عنـدما مـروا بمحنـة في البحـر، متـداول بين اللاجئين الإر
وقال زراي إنه أحال هذه القضايا إلى خفر السواحل الإيطالي كما يقتضي القانون البحري الدولي. تم
وضع علامة على العديد من مكالمات زراي التي تم التنصت عليها على أنها “مهمة جدًا”، ولكن لم

يتم اتهام زراي ولا أي شخص كان يتحدث معه بارتكاب أي جرائم.

https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/09/italian-prosecutors-secretly-recorded-human-rights-lawyers


وقالت نانسي بورسيا، إحدى الصحفيات اللاتي استجوبتهم الشرطة: “لم يستمعوا فقط إلى محادثاتي
ية للديمقراطية، مع الأصدقاء والعائلة، ولكن أيضًا مكالماتي السرية مع المصادر، الصحافة الحرة ضرور
ومــن الخطــير جــدًا أن يتمكنــوا مــن الوصــول إلى محادثــاتي مــع المصــادر”. بورســيا هــي إحــدى الخــبراء
البارزين في أوروبا في مجال الهجرة، وكانت أول صحفية تبلغ بأن مسؤولي خفر السواحل الليبيين

المدعومين من إيطاليا والاتحاد الأوروبي هم أنفسهم متورطون في الإتجار بالبشر.

ووفقًـا لملفـات المحكمـة فقـد قـامت الشرطـة بالتنصـت علـى محادثـات بورسـيا علـى مـدار سـتة أشهـر،
وطالبت بتمديدات متعددة للحد القانوني البالغ  يومًا من أجل جمع معلومات عن مصادرها،

حيث قالت بورسيا: “أساء المحققون استخدام سلطتهم لمعرفة ما كنت أعمل عليه”.

تــم التنصــت أيضًــا علــى سيرينــا رومــانو، المحاميــة الجنائيــة في بــاليرمو بصــقلية، أثنــاء حــديثها عــن
استراتيجية الدفاع لأحد موكليها، حيث قالت رومانو: “عندما اكتشفت أن محادثاتي المشمولة بامتياز

المحامي والموكل كانت في سجلات المحكمة شعرت بالاشمئزاز”.

وأضافت: “هذه القوانين هي د يسمح لنا بعدم الانصياع لخلل الشرطة والنظام القضائي، وإذا
كانت هذه الحماية غير متوفرة، فإن نظام الدفاع القانوني لم يعد يعمل”.

اعتمد المدعون العامون المناهضون للمافيا لعقود من الزمن على المراقبة المترامية الأطراف والتنصت
طويــل الأمــد لبنــاء قضايــا ضــد عــائلات الجريمــة المنظمــة العاملــة في إيطاليــا، ولكــن مــع تضــاؤل عــدد
تحقيقات المافيا واسعة النطاق، نظر المدعون إلى ما اعتبروه نوعًا جديدًا من المافيا: عصابات التهريب
الليبية التي تسهل الهجرة؛ حيث طوروا في سنة  صيغة لقوانين مكافحة التهريب الإيطالية
سمحت لهم بتوسيع نطاق سلطتهم القضائية في المياه الدولية ومحاكمة الأشخاص الذين يقودون

قوارب المهاجرين بشدة.

لم تعتمــد هــذه المحاكمــات علــى صــور مــن عمليــات الإنقــاذ فحســب، بــل اعتمــدت أيضًــا علــى أقــوال
الشهــود الــتي تــم الحصــول عليهــا قبــل تواصــل المهــاجرين مــع المحــامين أو مــوظفي المنظمــات غــير
كـبر مـن عمليـات الإنقـاذ في البحـر، تمـت الحكوميـة. ومـع بـدء المنظمـات الإنسانيـة في تحمـل نصـيب أ
المماطلــة في المحاكمــات؛ حيــث اســتكشف المــدعون المنــاهضون للمافيــا خلال اجتماعــات مغلقــة طرقًــا
لإبعاد المنظمات عن الطريق، وذلك من خلال اتهامهم بالتهريب، أو إجبارهم على وجود الشرطة

على متن سفنهم، أو كليهما.

في أيار/مايو  صعد ضابط الشرطة المتخفي على متن فوس هيستيا في مالطا، وتم تقديمه إلى
الطاقم كرجل إطفاء يعمل لدى شركة “آي إم آي” للخدمات الأمنية باستخدام الاسم المستعار لوك

براكو، وكان سلوكه محيرًا بالنسبة لفيتو رومانو، الضابط الأول في السفينة.

يتذكر رومانو قائلاً: “سألته عن عمله كرجل إطفاء ولم يقل شيئًا، ثم إنه عندما كان يعتقد أن الناس لا
ينظرون، كان يخ كاميرا صغيرة ويلتقط الكثير من الصور.”

قــدم براكــو هــذا الــدليل إلى رؤســائه في الشرطــة الوطنيــة في وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهــر في بلــدة

https://www.trtworld.com/magazine/libya-human-trafficking-mafia-in-zawiya-301505
https://theintercept.com/2021/04/30/italy-anti-mafia-migrant-rescue-smuggling/


ــزال مئــات الأشخــاص الذيــن تــم ــانو كــالابرو؛ حيــث وجــه خفــر السواحــل فــوس هيســتيا لإن يلي كور
إنقـاذهم للتـو. وقـد قـامت الشرطـة باعتقـال ثلاثـة مـن قائـدي القـوارب المزعـومين نتيجـة لذلـك، لكـن
براكو لم يكن قادرًا على إظهار أي تواطؤ بين المهربين والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، فقد قام
بتصوير خفر السواحل الليبي – الممول من إيطاليا والاتحاد الأوروبي – وهو يرافق قوارب المهاجرين

إلى المياه الدولية ثم يستعيد المحركات والوقود ليعود  إلى اليابسة.

يـرًا ثانيًـا إلى جهـاز المخـابرات في غضـون ذلـك، واصـل غـالو نقـل المعلومـات إلى سـالفيني. كمـا أرسـل تقر
يوضــح تفاصــيل الاتصــالات بين طــاقم فــوس هيســتيا وصائــدي محركــات القــوارب في البحــر؛ حيــث
تتعلـق معظـم الأدلـة الـتي جمعهـا كـل مـن غـالو وبراكـو بهـذه التفـاعلات، والعلاقـة بين أطقـم الإنقـاذ

الإنسانية وصائدي محركات القوارب البحرية هي محور الاتهامات في القضية.

كد غالو  أنه لم يكن يعلم أن هناك ضابط شرطة على متن السفينة، لكن رومانو يتذكر أن غالو  كان أ
فظًا ومتأففًا تجاه براكو؛ حيث قال الضابط الأول: “قام غالو بعزله على متن السفينة، ولم يكن يحبه
حقًا، لم نفهم ذلك… ولكن بعد ذلك اكتشفنا أن غالو كان جاسوسًا، وكان براكو أيضًا جاسوسًا”.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد تم التنصت على رومانو أيضًا لأكثر من ستة أشهر ولكن لم توجه له أي

تهمة بارتكاب أي جريمة.

اســتمر الأمــر حــتى نيسان/أبريــل عنــدما كشفــت وسائــل الإعلام الإيطاليــة مثــل قنــاة “راي”
وصحيفة “دوماني”، جنبًا إلى جنب مع الغارديان، أن المدعين تنصتوا على محامين وصحفيين كجزء
من هذا التحقيق، وأثار النبأ إدانة دولية من قبل منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة؛ حيث
قالت المنظمات الصحفية الإيطالية إن نصوص المكالمات التي تم التنصت عليها يمكن أن تستخدم
يرة لاستهداف المصادر وتخويف الصحفيين وفتح المجال أمام العنف المحتمل. ردا على ذلك أمرت وز
العدل الإيطالية مارتا كارتابيا بمراجعة مكتب المدعي العام في تراباني، ووفقًا لمتحدث باسم الوزارة، لن
يتــم الإعلان عــن النتــائج. لكــن في تموز/يوليــو المــاضي، أبلغــت كارتابيــا البرلمــان أن المراجعــة خلصــت إلى

“عدم وجود انتهاكات للوائح الإجرائية المتعلقة بموضوع التنصت على المكالمات الهاتفية”.

أشـار مكتـب المـدعي العـام في ترابـاني، الـذي اتصـل بـه موقـع “إنترسـيبت”، إلى تصريـح كارتابيـا، رافضًـا
ية. التعليق على قضية قضائية جار

لم ترد وزارة الداخلية على طلب موقع “إنترسبت” الأمريكي للتعليق على الادعاءات السالف ذكرها،
وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية إنهم غير مخولين بالتعليق على القضية.

وقال متحدث باسم مختبر الروبوتات وأنظمة التحكم إن الشركة تقدم خدماتها للشرطة “في امتثال
كامل للوائح الحالية، بأخلاقيات ومهنية كبيرة”.

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/02/sicilian-prosecutors-wiretapped-journalists-covering-refugee-crisis
https://www.ecpmf.eu/italy-wiretapping-journalists-reporting-migration-must-be-investigated/


“أنقذوا  ;nbsp&نُقل المهاجرين واللاجئين إلى سفينة الإنقاذ “فوس هيستيا” التي تديرها منظمة
. تشرين الثاني/نوفمبر  الأطفال” في

تحت وطأة الضغط
يقول سبينيلي إنه اشتبه في البداية في إجراء تحقيق جنائي بعد عيد الفصح؛ حيث كانت منظمته قد
انفصلت بالفعل عن  سفينة الإنقاذ “يوفينتا” عندما تلقى مكالمة من خفر السواحل الإيطالي، يدعوه
يبــة، قــائلين: “علينــا إلى القــدوم  إلى مركــز الإنقــاذ في رومــا. قــال ســبينيلي: “لقــد دعــوني بطريقــة غر
مناقشة موضوع ما، لكن من الأفضل التحدث شخصيًا”، حينئذ أدرك أن شيئًا ما سيحدث؛ مشيرا

إلى أنه “هناك تم استجوابه لمدة خمس أو ست ساعات”.

أخبر سبينيلي روايته للأحداث من منزله الواقع بين التلال خا بيزا؛ مشيرا إلى أنه يتذكر مقابلة خفر
السواحل كما لو كانت بالأمس؛ حيث استجوبه المحقق للحصول على معلومات حول العلاقة  التي

تجمع طاقم  يوفينتا بالمهربين الليبيين.

قال سبينيلي إنه أصبح من الواضح أننا “نتطلع إلى عملية مماثلة لعملية مكافحة المافيا من حيث
الحجـم”، بمشاركـة الشرطـة الوطنيـة وشرطـة الجرائـم الماليـة، المتخصـصة في الجرائـم الماليـة؛ والمـدعين
العــامين المنــاهضين للمافيــا في صــقلية، وأضــاف قــائلا: “لم تكــن هــذه التــدابير منفصــلة عــن الجهــات

الفاعلة الإقليمية، حيث تم التخطيط لهذا التحقيق على مستوى مركزي”.



وأوضح سبينيلي: “كنت خائفا وبالأحرى كان كل واحد منا خائفًا من احتمال توجيه الاتهام إليه،
شعرت بخيانة بلدي. لقد غيرت وجهة نظري تمامًا عن النظام القضائي الإيطالي”.

ــم بالفعــل ــائق الموجــودة في ملــف القضيــة أن التحقيقــات مــع المنظمــات غــير الحكوميــة ت تُظهــر الوث
تنسيقها على مستوى مركزي، في وزارة الداخلية. ففي كانون الأول/ ديسمبر ، بعد وقت قصير
يـر داخليـة جديـد،  وهـو مـاركو مينيـتي. مـن فتـح المـدعين العـامين في ترابـاني تحقيقـاتهم، تـم تعيين وز
يـرا للداخليـة؛ كـان مينيـتي مشرفًـا علـى جهـاز المخـابرات الإيطـالي، حـتى تلـك اللحظـة الـتي عين فيهـا وز

ووفقًا لزملائه المقربين؛ كان مهووسًا بملف الهجرة ودور المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ.

 ــرًا مكــون ي وفي اليــوم الــذي أدى فيــه مينيــتي اليمين، أرســل رئيــس مكتــب الهجــرة في وزارتــه تقر
يــر عــددًا مــن الادعــاءات حــول صــفحة إلى قســم العمليــات الخاصــة في الشرطــة الوطنيــة. قــدم التقر
المنظمات الإنسانية الذين يعملون في عرض البحر الأبيض المتوسط والتي سرعان ما أصبحت معروفة
ــادة الهجــرة؛ وأن المنظمــات غــير الحكوميــة ي في إيطاليــا مفــاده أن إنقــاذ الأرواح في البحــر ســاهم في ز
تســمح للمهــربين باســتعادة القــوارب بعــد عمليــات الإنقــاذ؛ وأن الأطقــم “تُلقــن” المهــاجرين بعــدم

التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.

وخلص التقرير إلى أن “سفن المنظمات غير الحكومية أصبحت نوعا من “منصة تنتظر  على حدود
المياه الإقليمية قدوم القوارب المطاطية من ليبيا”. وأرسلت الشرطة نسخًا إلى مكتب المدعي العام في
يــة مكافحــة المافيــا، والــتي أصــدرت بعــد ذلــك توجيهــات لفروعهــا المحليــة ترابــاني والمكتــب المركــزي لمدير

ير. تقضي بإجراء التحقيق، وفقًا لمذكرة مرفقة بالتقر

في تموز/ يوليو ، قدم مينيتي حلا لمشكلة المنظمات غير الحكومية في قمة وزراء داخلية الاتحاد
الأوروبي في إســتونيا الــذي كــان عبــارة عــن وثيقــة لمدونــة قواعــد الســلوك، تتألــف مــن مــن  نقطــة
تطلـــب، مـــن بين أمـــور أخـــرى، مـــن المنظمـــات الإنسانيـــة تعيين ضبـــاط الشرطـــة علـــى متن ســـفنهم

و”إرسال جميع المعلومات التي تهُم التحقيق” إلى السلطات الإيطالية.

يتيت أنه بعد ثلاثة في مطلع آب/ أغسطس ، أعلنت منظمة يوجند ر
أيام من المفاوضات مع الحكومة الإيطالية، قررت المنظمة عدم التوقيع على
مدونة السلوك؛ مشيرة إلى أن الوثيقة “تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ

الإنسانية التي يقوم عليها عملهم”

أثـارت مدونـة السـلوك نقاشـا محتـدما، فاختـارت بعـض المنظمـات التوقيـع علـى الوثيقـة، بينمـا سـعى
البعـض الآخـر للتفـاوض بشـأن الإصـدارات الخاصـة بهـم، ورفـض عـدد قليـل مـن المنظمـات التوقيـع
بشكل قاطع، بحجة أن الشروط الموضوعة تتداخل مع أعمال الإنقاذ وتؤدي إلى المزيد من الوفيات في
ــة ــامبس، مؤســس المنظمــة غــير الحكومي ــة مــع  شبكــة سي إن إن؛ قــال أوســكار ك البحــر. وفي مقابل
الإســبانية ومنظمــة برواكتيفــا أوبــن آرمــز، أنــه يعتقــد أن الســلطات الإيطاليــة كــانت تضــايقهم لتوقيــع



مدونة قواعد السلوك.

تدعم نصوص المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها ادعاءات كامبس في اجتماع مع منظمة أطباء
بلا حدود، فوفقا لمكالمة تم التنصت عليها من قبل أحد الحاضرين، قال ممثل وزارة الداخلية إنه إذا
وقعت المنظمة على القانون، فإن النيابة ستأخذ ذلك بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية
المحتملة. واعتبر المتصل، وهو موظف في منظمة أطباء بلا حدود، ذلك بأنه بمثابة “تهديد مُبطّن”

من الوزارة. ومع ذلك، رفضت منظمة أطباء بلا حدود توقيع الوثيقة.

ونفى مينيتي أي تورط شخصي له في الضغط على المنظمات غير الحكومية، قائلاً إن رئيس مكتبه هو
المســـؤول عـــن العلاقـــات مـــع المنظمـــات. وأوضـــح أن هنـــاك إجماعًـــا في إيطاليـــا علـــى ضرورة تنظيـــم
المنظمات الإنسانية، وتابع مينيتي، متحدثًا عن نفسه بصيغة الغائب من مكاتب ليوناردو الإيطالية
يـــر الداخليـــة في التـــدخل بهـــذا القـــانون  لكنـــه اعتمـــد مدونـــة لقواعـــد للـــدفاع في رومـــا “لم يرغـــب وز
الســلوك”، وأضــاف “مــن أقصى اليمين إلى أقصى اليســار، طلــب الجميــع بالإجمــاع مــن الحكومــة

التدخل في التعامل مع المهاجرين”.

يتيت أنه بعد ثلاثة أيام من المفاوضات مع في مطلع آب/ أغسطس ، أعلنت منظمة يوجند ر
الحكومة الإيطالية، قررت المنظمة عدم التوقيع على مدونة السلوك؛ مشيرة إلى أن الوثيقة “تتعارض
بشكل مباشر مع المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها عملهم”  ناهيك عن أنها ستجبرهم على خرق
يـد قطـع المحادثـات، لأنـه لا يمكننـا القـانون البحـري الـدولي. في السـياق ذاتـه؛ أوضحـت المنظمـة “لا نر

التوصل لحلول إلا من خلال التفاوض معا”.

في اليوم التالي؛ احتجزت الشرطة سفينة يوفينتا وسربت إلى الصحافة وثيقة تتألف من  صفحة
تتكون في الغالب من محادثات تم التنصت عليها من قبل بياترو غالو  وسبنيلي؛ حيث تم تسجيل
ــا تجــاه مركــز إنقــاذ خفــر ــه مــن موقــف طــاقم ســفينة يوفينت صــوت ســبينيلي وهــو يشكــو إلى زملائ
السواحل الإيطالي: “إنهم يبحثون عن صراع”، ووصف عدم احترام الطاقم لسلطة الدولة بأنه “غير

مقبول”.

وأشــار ســبينيلي إلى أن هــذه المحادثــات الخاصــة تــم إخراجهــا مــن ســياقها لخدمــة مصالــح المــدعين
العـامين، فلقـد شعـر بالرضـا عنـدما علـم بالاحتجـاز، والتنصـت علـى المكالمـات الهاتفيـة، وأن محتويـات
مكالمــاته الهاتفيــة قــد تــم إرسالهــا إلى الصــحفيين في جميــع أنحــاء إيطاليــا، ويتــذكر ســبينيلي: “كنــت في

غرفتي وشغلت التليفزيون. وقد كانت الكثير من القنوات تتحدث عني”.

كان غالو لا يزال على متن فوس هيستيا عندما أذيع الخبر. كان  يشعر بالاستياء لأن أحدا لم يخبره
بما سيأتي، وعلم جميع زملائه الآن أنه كان يقدم المعلومات عنهم؛ حيث يتذكر غالو قائلاً: “عندما
احتجزوا سفينة يوفينتا، قلت، يجب أن أنزل من هذه السفينة وإلا فإنهم سوف يرمونني في البحر”.

بعد أشهر؛ فتشت الشرطة منزل غالو وصادرت أجهزته الإلكترونية، وأثناء حديثه إلينا خا الفندق
كثر منه غاضبًا، فلم يستطع تصديق أنه بعد كل المعلومات التي نقلها إلى في روما، بدا غالو مرتابًا أ

https://www.facebook.com/JugendRettet/photos/a.418621685013737.1073741828.409016039307635/708963999312836/


السلطات، والتنصت على مكالماته على الرغم من تعاونه مع أجهزة الشرطة؛ اقتحمت الشرطة منزله
بالقوة.

ويقول غالو: “قلت لهم هل هذه مزحة؟ كنت أقدم لكم المعلومات حتى يوم أمس. وكل ما قمتم
به، كان بفضلنا”.

يتيتيتحدثون خلال مؤتمر صحفي&nbsp; نظم في في تراباني، ممثلو منظمة الإغاثة الألمانية ‘ يوجند ر
. أيلول/سبتمبر ;nbsp&19 ،إيطاليا

” بعض من الحمقى”
كـانت السـفينة تتجـه إلى مينـاء في لامبيـدوزا، وهـي جـزيرة صـغيرة تقـع قبالـة سواحـل صـقلية، عنـدما

تلقى طاقمها رسالة من خفر السواحل تفيد بمصادرة السفينة بسبب تحقيق جنائي.

تصــدرت الأخبــار عنــاوين الصــحف في جميــع أنحــاء العــالم، واحتفلــت الصــحافة الإيطاليــة بنصــوص
التنصت على المكالمات الهاتفية المسربة. ونقلت الصحف عن ادعاءات المدعين العامين أن الأشخاص
الذيــن أنقذتهــم الســفينة يوفينتــا لم يكونــوا في الواقــع معــرضين لخطــر الغــرق، وقــالوا إن الطــاقم قــام
“بترتيب عملية تسليم” المهاجرين مع المهربين، وبحسب وثائق المحكمة؛ صادرت السلطات هواتف
محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأقراص صلبة من السفينة. وتضمنت البيانات المستخرجة من
هــذه الأجهــزة نصــوص الــدردشات الداخليــة ورسائــل البريــد الإلكــتروني والصــور ومقــاطع الفيــديو

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/migranti-pm-inchioda-ong-contatti-lequipaggio-e-i-1427590.html


لعمليات الإنقاذ وسجل تصفح الويب الخاص بالطاقم.

يــد إلكــتروني وُصــفت في ملــف القضيــة بأنهــا تقــدم نظــرة ثاقبــة علــى “محــاولات بعــض وفي رسالــة بر
المنظمات غير الحكومية لإقامة اتصالات مع المهربين الليبيين”؛ تلقت كاثرين شميت – رئيسة منظمة
يتيـت السابقـة، والمتهمـة حاليًـا بـالتورط في جريمـة تهريـب المهـاجرين – رسالـة مـن أحـد أفـراد يوجنـد ر
يـع منشـورات تـشرح عمـل المنظمـات غـير الحكوميـة الطـاقم منظمـة غـير حكوميـة أخـرى، اقتراحـا بتوز
لتوجيه الصيادين أثناء عمليات الإنقاذ. ووفقًا للبريد الإلكتروني، كان الهدف هو إرسال سترسل إلى
المجموعات الساحلية في ليبيا، وفي نهاية المطاف إلى المهُربين أنفسهم. لكن المنشورات المقترحة كانت
تتعلق بسلامة المهاجرين، ولا تدل على التواطؤ في تهريبهم وتوصي بعدم حمل الكثير من الأشخاص
علـى متن القـوارب، وتـوفير مصابيـح كهربائيـة، وعـدم خـروج القـوارب إلى البحـر أثنـاء الأحـوال الجويـة

السيئة.

أولى المدعون اهتمامًا خاصًا لصور المحركات الخارجية المصطفة في الميناء، والتي تم إزالتها من أجهزة
الكمبيوتر المحمولة التي تم التقاطها أثناء عملية الاحتجاز؛ حيث افترضوا أن السفينة يوفينتا ساعدت
الصيادين الليبيين في استعادة المحركات من قوارب المهاجرين لبيعها، وتظهر صورة أخرى متضمنة في
الملــف ملصــقًا داخــل مرحــاض علــى متن الســفينة يوفينتــا كتــب عليــه “مــع أطيــب التحيــات إلى مركــز
تنسيق الإنقاذ البحري”، في إشارة إلى مركز إنقاذ خفر السواحل. وفي أمر المصادرة، لاحظ المدعون أن
هــذه الإجــراءات وغيرهــا مــن قبــل طــاقم يوفينتــا تمثــل مواقــف “معاديــة” و”رغبــة في خــرق القــانون

الإيطالي”.

وأعلنـت المحكمـة عـن التهـم الموجهـة للمنظمـة في آذار/مـارس ، بعـد أربـع سـنوات ونصـف مـن
تحدث غالو وباليسترا لأول مرة إلى الشرطة في تراباني، وتم توجيه التهم إلى  شخصًا في المجموع،
وبدأت المحاكمة في أيار/مايو الماضي لكنها تأجلت مرارا لأسباب إجرائية، وستُعقد الجلسة القادمة في

 كانون الثاني/يناير.

أبـدت الحكومـة الإيطاليـة اليمينيـة المتطرفـة المنتخبـة حـديثًا، بقيـادة جيورجيـا ميلـوني، اهتمامًـا نشطًـا
بالمحاكمة، ففي  كانون الأول/ ديسمبر، طلب مكتب رئيس الوزراء الانضمام إلى  القضية كطرف
مدني، ما يعني أن الحكومة تسعى الآن مباشرة للحصول على تعويضات مالية من المتهمين. وعُين
ير للداخليـة وهـو الآن الشريـك الـرئيسي لميلـوني في الائتلاف، مـؤخرًا سـالفيني، الـذي خلـف مينيـتي كـوز

يرا للمواصلات، وهذا جعله مسؤولاً عن الموا الإيطالية وخفر السواحل. وز

ورفــض طــاقم يوفينتــا الحــديث عــن تفاصــيل القضيــة، ويؤكــد محــاموهم أن التهــم لا أســاس لهــا
ويقولـون إنهـم سـيطعنون في شرعيـة عمليـة المراقبـة الشاملـة. وقـالت فرانشيسـكا كانسـيلارو، إحـدى

محاميي يوفينتا: “لم يتواصل الطاقم قط أو يتعاون مع شبكات التهريب الليبية أو الميليشيات”.

في السنوات الخمس الماضية؛ خفّض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من دوريات
الإنقاذ البحرية ويقدم دعم المراقبة لخفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب

المهاجرين وإعادتهم إلى البلد الذي فروا منه



ورفض محامو منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أنقذوا الأطفال مناقشة تفاصيل القضية. وفي شأن
ذي صلة؛ قالت فرون، وهي الشركة التي تملك السفن التي استأجروها: “نحن نأسف بشدة لأن

طاقمنا والشركة يتعرضون لتهم جنائية أثناء أداء واجبهم الإنساني تجاه الأشخاص المنكوبين”.

كـثر مـن عـشرة إجـراءات قانونيـة أخـرى ضـد ومنـذ أن بـدأت قضيـة يوفينتـا؛ نفـذ المـدعون الإيطـاليون أ
منظمات الإنقاذ الإنسانية العاملة في عرض البحر الأبيض المتوسط، وقد أسقطت ثلاث قضايا، وما

زالت باقي القضايا جارية.

في هــذه الأثنــاء؛ يواصــل عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص الفــرار مــن ليبيــا كــل ســنة، ففــي الســنوات
يات الإنقاذ البحرية ويقدم دعم المراقبة الخمس الماضية؛ خفّض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من دور
لخفــر السواحــل الليــبي لاعــتراض قــوارب المهــاجرين وإعــادتهم إلى البلــد الــذي فــروا منــه؛ حيــث تــم
كثر من  ألف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا في سنة  ووصل أقل بقليل من اعتراض أ
يـق، ناهيـك عـن غـرق مـا لا يقـل عـن  شخـص  أثنـاء  ألـف شخـص إلى أوروبـا عـبر هـذا الطر

محاولة العبور من ليبيا إلى إيطاليا.

قــال بيــترو غــالو إنــه لم ينــدم علــى مــا بــدأه، لكــن الأمــور لم تسر كمــا كــان يأمــل، وأضــاف قــائلا: “لم يكــن
الهـدف هـو اعتقـال طـواقم يوفينتـا ومنظمـة أطبـاء بلا حـدود. لقـد أردنـا فقـط أن نظهـر مـا يجـري في
البحــر الأبيــض المتوســط. ولم يكــن هــدفنا القيــام بحملــة مــن أجــل ســالفيني، بــل إيجــاد حــل لهــذه

المشكلة”.

كــثر شفافيــة بشــأن تمويلهــا ولا يــزال يعتقــد أن المنظمــات غــير الحكوميــة للإنقــاذ يجــب أن تكــون أ
موضحا: “وراء كل هذه الفئات الهشة، هناك الكثير من الأموال  المتدفقة”.

كثر بما كان وفي تسجيل للمكالمات الهاتفية يعود تاريخه لآب/ أغسطس ، أبدى غالو مهتمًا أ
عليه في الحقيقة، وقد قال لشقيقه إن “السلطات كانت تتنصت على مكالماتي منذ شهور لمعرفة ما
كمـل وجـه إذا كـان يقـول الحقيقـة. وعليهـم الآن قبـول عـودتي إلى الشرطـة فقـد قمـت بـواجبي علـى أ
أليس كذلك؟”. وقد أجابه شقيقه: “حسنًا، لقد أوقفت جميع المهاجرين ولن يأتوا بعد الآن”. فردّ
غـالو: “لم ينجـح الاتحـاد الأوروبي، ولا الحكومـة الإيطاليـة في ذلـك، ثـم جـاء بعـض الحمقـى وأنهـوا كـل

شيء”.

المصدر: الإنترسبت
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